
تونس تستعد لعقد مؤتمر دولي للاستثمار
لإنقاذ اقتصادها

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

 تحت اشراف فرنسا وقطر يومي ،تستعد تونس لاحتضان مؤتمر دولي للاستثمار،تونس
كثر من خمس سنوات على الثورة. وبدأت تونس، و نوفمبر المقبل، لإنعاش اقتصادها المتعثر بعد أ
مــؤخرا، حملــة ترويجيــة لهــذا المــؤتمر تشمــل في مرحلــة أولى مجموعــة مــن البلــدان الأوروبيــة (لنــدن،
باريس، بروكسل، فرانكفورت، وميلانو) على أن تشمل عددا من البلدان العربية والآسيوية في مرحلة

ثانية.

ومـن المنتظـر أن يسـتقطب هـذا المـؤتمر بين  و مشاركـا، حسـب المكلـف بالاتصـال بـوزارة
الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي في تونس، يمثلون المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية والغرف

ية والصناديق الاستثمارية فضلا عن عدد من ورجال الأعمال وممثلي الحكومات الأجنبية. التجار

سعي لجلب استثمارات جديدة

وأرسلت تونس  دعوة إلى رؤساء دول وحكومات بلدان شقيقة وصديقة لحضور المؤتمر الدولى
للاستثمار، غير أن وزارة الخارجية لم إيضاحات اضافية حول عدد البلدان التي ستشارك في المؤتمر ولا
عدد وأسماء المؤسسات المانحة واكتفت بالتشديد على أنها تراهن على شركائها الاقتصاديين لإجراء
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ية مـن شأنهـا أن ترفـع مـن نسـبة النمـو إصلاحـات اقتصاديـة هيكليـة كـبرى في إطـار مشـاريع اسـتثمار
المتدنية.

يارة التي أداها الرئيس التونسي إلى قطر في مايو الماضي، وفق وتم الاتفاق على عقد المؤتمر خلال الز
ما صرح به المستشار الأول للرئيس، رضا شلغوم في وقت سابق.

ية المحلية والأجنبية التي وشهدت تونس خلال السنوات الاخيرة غلق المئات من المؤسسات الاستثمار
غــادرت تــونس باتجــاه عــدد مــن البلــدان الأخــرى وفي مقــدمتها المغــرب بحثــا عــن أوضــاع سياســية
واجتماعية هادئة وملائمة للاستثمار. وتراجع حجم الاستثمار بشكل حاد نتيجة هشاشة الأوضاع
العامـة في البلاد وتراجـع أداء القطاعـات الحيويـة. وكـانت الاسـتثمارات الأجنبيـة في تـونس تقـدر بنحـو

. لكنها تراجعت، لتصل إلى نحو تسع مائة مليون دولار في ، مليار دولار عام .

- يهدف المؤتمر إلى تقديم مخطط التنمية الخماسي      
والأهداف المرسومة

ووفق وزارة الخارجية التونسية، ستبلغ تكلفة المؤتمر الدولي للاستثمار حوالي.مليون دولار، وسيتم
خلالــه عــرض الخطــة التنمويــة للســنوات الخمــس القادمــة الــتي تهــدف أساســا إلى إنعــاش الاقتصــاد
الرقمـــي وقطاعـــات الصـــناعات المعمليـــة وغـــير المعمليـــة وقطاعـــات الخـــدمات، وفي مقـــدمتها قطـــاع

السياحة.
ويهدف المؤتمر، إلى تقديم مخطط التنمية الخماسي - والأهداف المرسومة، والتوجهات
الــتي تــم عليهــا الاختيــار والتوازنــات الكــبرى، كمــا ســيتم عــرض برنــامج اصلاحــات الحكومــة التونســية
للتسريــع بتأهيــل الإدارة والمؤســسات العموميــة الكــبرى وتطــوير الاســتقطاب التــونسي للمســتثمرين

الخواص.

ويهـــدف المخطـــط الخمـــاسي - إلى بلـــوغ نســـق تنميـــة في حـــدود % بدايـــة مـــن ســـنة
، وهو عبارة عن مشروع مجتمعي نموذجي تشارك فيه كل مكونات المجتمع المدني والدولة

وهو يحدد رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتهــم المشــاريع ســيتم عرضهــا في مــؤتمر الاســتثمار تــونس ، البــنى التحتيــة واللوجســتية، منهــا
مينــاء الميــاه العميقــة بالنفيضــة، وتوســيع مطــار تــونس قرطــاج الــدولي وإنشــاء عــدد مــن المنــاطق
اللوجستية وشبكة مترو بمدينة صفاقس وعدة طرق سيارة ووطنية وخطوط سكك حديدية وكل
هـذه المشـاريع تهـدف إلى ربـط غـرب تـونس بشرقـه وتقريـب الجهـات والتنميـة مـن كافـة جهـات البلاد
وتمكين المســتثمر مــن الوصــول إلى كافــة جهــات الدولــة مــع قربــه مــن المنــاطق الساحليــة والمــوا

الجديدة.

سعي لتجنب القروض التي أثقلت الدولة



تهـدف تـونس مـن خلال هـذا المـؤتمر إلى جلـب الاسـتثمارات المبـاشرة دون اللجـوء إلى هياكـل التمويـل
الاقليمية و الدولية على غرار البنك الافريقي للتنمية أو صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، التي

أغرقتها بالديون وأثقلت كاهلها.

وارتفـع الـدين العـام لتـونس خلال الشهـور الثلاثـة الأولى لسـنة بقيمـة . مليـار دولار، إلى
. مليــار دولار بعــد أن كــان في حــدود . مليــار دولار ، ويشكــل نحــو .% مــن النــاتج

المحلي الإجمالي.

      الحكومة ستضطر إلى السعي وراء الحصول على المزيد من التمويل
الخارجي في العام المقبل

وأظهر مشروع الموازنة التونسية لعام  أن تونس تتوقع قروضا أجنبية بقيمة . مليار دولار
. أي نحو ضعفي الاحتياجات التمويلية هذا العام للمساعدة في تغطية العجز المتوقع أن يصل إلى

بالمائة. وكانت موازنة العام الحالي تتوقع قروضا أجنبية بواقع . مليار دولار.

ويقــول محــافظ البنــك المركــزي التــونسي الشــاذلي العيــاري، إن الحكومــة ســتضطر إلى الســعي وراء
الحصول على المزيد من التمويل الخارجي في العام المقبل، وإلا ستعجز عن تغطية تلك النفقات. في
وقـت يؤكـّد فيـه خـبراء أن القـروض الخارجيـة، تمثـل سـبيلا للسـيطرة علـى الاقتصـاد التـونسي وعلـى
البلاد ككل. ويبررون ذلك بالشروط الثقيلة التي يضعها صندوق النقد الدولي أمام تونس للحصول

على القروض.

% ،مليار دولار مشاريع بإجمالي استثمارات بـ ومن المنظر أن يتم خلال مؤتمر الاستثمار ط
منهــا اســتثمارات حكوميــة فيمــا ســيؤمن القطــاع الخــاص بــاقي الاســتثمارات. ويبلــغ عــدد الشركــات
الأجنبيــة في تــونس  شركــة ضخــت جملــة اســتثمارات قــدرت بنحــو  مليــارات دولار وتشغــل

 ألف عامل.
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